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 : ملخص
يكتسي موضوع التراث المشترك للإنسانية أهمية بالغة في ظل التحديات العالمية المعاصرة، حيث أصبحت 
قضايا التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتجانس الثقافي تتطلب استجابة جماعية تتجاوز الحدود الوطنية. 

للإنسانية كأساس أخلاقي وقانوني لتعزيز التعاون الدولي والحفاظ ويسعى المقال إلى إبراز دور مبدأ التراث المشترك 
 .على التنوع الثقافي، وتحقيق الاستدامة البيئية

على الرغم من الاعتراف الواسع بمفهوم التراث المشترك للإنسانية في القانون الدولي والسياسة الدولية، لا 
العملي لهذا المبدأ. تتمثل الإشكالية الرئيسية في وجود عوائق تزال هناك فجوة كبيرة بين الإقرار النظري والتطبيق 

سياسية واقتصادية واجتماعية تحول دون التنفيذ الفعّال لمبادئ التراث المشترك، مما يعيق الجهود التعاونية لإدارة 
فية تأثير ديناميكيات الموارد المشتركة وحماية التنوع الثقافي والبيئي. وتتثل الفجوة البحثية أيضا في ضرورة فهم كي

القوة والضغوط الاقتصادية والاختلافات الثقافية على تطبيق هذا المبدأ، وتحديد السبل الكفيلة بتجاوز هذه 
 .العقبات

ونستخدم في هذا المقال منهجية تجمع بين المنهج القانوني لتحليل الأطر القانونية الدولية وتحليل السياق 
  .يحية لتقييم فعالية مبادئ التراث المشترك في تعزيز التعاون والحفاظ على الثقافةالتاريخي ونستعين بأمثلة توض
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في بناء  وفي الختام، توصلنا إلى نتائج أهمها أن مبدأ التراث المشترك، إذا طبُق بفعالية، يمكنه أن يساهم
 والقادمة.مستقبل أكثر استدامة بيئيًا وثراءً ثقافيًا وعدالة اجتماعية للأجيال الحالية 

القترترترانون ؛ الاسترترترتدامة البيئيترترترة؛ التنترترتروع الثقترترترافي؛ التعترترتراون العترترترالمي؛ للإنسترترترانية المشترترترتركالترترترتراث :يـــةكلمـــات محتاح
 .الدولي

Abstract: 

The common heritage of humanity principle is crucial for addressing 

contemporary global challenges—climate change, biodiversity loss, and cultural 

homogenization—that demand collective, transnational responses. This article 

examines its role as an ethical and legal foundation for international cooperation, 

cultural preservation, and environmental sustainability. 

Despite widespread recognition in international law, a significant gap 

persists between theoretical acknowledgment and practical implementation. 

Political, economic, and social barriers hinder effective application, obstructing 

collaborative resource management and diversity protection. The research 

explores how power dynamics, economic pressures, and cultural differences 

impact implementation and identifies pathways to overcome these obstacles. 

Our methodology combines legal analysis of international frameworks, 

historical context examination, and illustrative examples to assess the principle's 

effectiveness in fostering cooperation and cultural preservation. 

Key findings reveal that while the concept is legally acknowledged, 

substantial obstacles prevent effective execution. The study emphasizes the need 

for strengthened cooperative frameworks prioritizing equitable management, 

ethical stewardship of shared resources, and innovative strategies harmonizing 

local practices with global objectives. When effectively implemented, the 

common heritage principle can contribute to building an environmentally 

sustainable, culturally rich, and socially just future for current and future 

generations. 

Keywords: Common Heritage of Mankind; International Cooperation; 

Cultural Diversity; Environmental Sustainability; International Law. 
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 :مقدمة
 CHM: Common Heritage of)يكتسي موضوع التراث المشترك للإنسانية

Mankind) ودوره  في تعزيز التعاون العالمي والتنوع الثقافي أهمية كبرى في العلاقات الدولية الراهنة. ونظرا
واجهها المجتمع الدولي، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع يلتسارع ظاهرة العولمة، تتطلب التحديات التي 

عية تتجاوز الحدود الوطنية. وفي هذا السياق، يعُد مفهوم التراث البيولوجي والتجانس الثقافي، استجابة جما
 المشترك إطاراً أساسيًا لفهم المسؤوليات المشتركة للدول تجاه الموارد الثقافية والبيئية. 

من خلال استكشاف هذا الموضوع، يسلط المقال الضوء على ضرورة تعزيز التعاون العالمي والتنوع 
ان ضروريين للتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي. ولا يتناول هذا البحث القضايا الثقافي، اللذين يعتبر 

المعاصرة الملحة فحسب، بل يؤكد أيضًا على الواجب الأخلاقي المتمثل في إدارة الموارد المشتركة، مما يساهم 
 .في تحقيق مستقبل أكثر عدل واستدامة

 مشكلة البحث: -1.1
في سياق التعاون العالمي والحفاظ على  كثيرة  للإنسانية صعوباتمبادئ التراث المشترك تواجه 

الثقافة والاستدامة البيئية. وعلى الرغم من الاعتراف بالتراث المشترك في القانون الدولي والسياسة الدولية، 
ما تعيق الاختلافات السياسية  لا تزال هناك تحديات كبيرة في ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات فعالة. وغالبًا

 والمصالح الاقتصادية والصراعات الاجتماعية الجهود التعاونية لإدارة الموارد المشتركة وحماية التنوع الثقافي. 
ق تفعيل مبادئ يالتحديات التي تع ام :ساسيالأ لويمكن صياغة المشكلة البحثية في هذا التساؤ 

العلاقات الدولية، وكيف يمكن تجاوزها لتحقيق تعاون دولي فعّال في إدارة التراث المشترك للإنسانية في 
 الموارد المشتركة والحفاظ على التنوع الثقافي والاستدامة البيئية؟

 التالية:الفرعيةالأسئلة ولتحليل هذه المشكلة طرحنا 

يًا في إطار القانون الدولي، ما مفهوم التراث المشترك للإنسانية، وما عناصره الأساسية، وكيف تطور تاريخ -
 وما أهميته في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة؟
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كيف يساهم التراث المشترك للإنسانية في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق العدالة في الوصول إلى الموارد -
 المشتركة بين الدول؟

  والحفاظ على الهويات الثقافية المختلفة؟ما دور مبادئ التراث المشترك للإنسانية في حماية التنوع الثقافي -

كيف تؤثر مبادئ التراث المشترك للإنسانية على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية على  -
 المستوى العالمي؟

ما الأطر القانونية الدولية المنظمة للتراث المشترك للإنسانية، وما انعكاساتها على مسؤوليات الدول  -
 لتزاماتها تجاه هذا التراث؟وا

ما التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تنفيذ مبادئ التراث المشترك للإنسانية، وما  -
 السبل الكفيلة بتجاوزها لتحقيق مقاربة أكثر تعاونًً وشمولًا؟

ديناميكيات القوة وبالتالي، يسعى هذا البحث إلى تحليل هذه التحديات، ودراسة كيفية تأثير 
والضغوط الاقتصادية والاعتراف الثقافي على تحقيق مبادئ التراث المشترك. وتهدف الدراسة، من خلال 
تحديد هذه العوائق وتحليلها، إلى تقديم رؤى حول كيفية تغلب الدول على العقبات لتعزيز منهج أكثر 

 .تعاونًً وشمولًا في العلاقات الدولية
 المنهجية: -2.1

لتحليل وإجراء مراجعة شاملة للأطر القانونية الدولية، مثل على منهج قانوني مد هذا المقال يعت
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، وتقييم فعاليتها في تعزيز التعاون 

لتاريخي لاستكشاف الآثار المترتبة السياق ا إلى مراجعةالعالمي والحفاظ على الثقافة. ويستند المقال أيضا 
فهمًا دقيقًا للتفاعل بين الالتزامات القانونية  أن تتيحالمنهجية  شأن هذهعلى مفهوم التراث المشترك. ومن 

والهويات الثقافية والمتطلبات البيئية، مما يوفر في النهاية أساسًا قويًا للتوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور 
 .معالجة القضايا العالمية الناشئةالتراث المشترك في 
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 في إطار القانون الدولي: وتطورهمحهوم التراث المشترك للإنسانية، أهميته  أولا:
يعُتبر مفهوم التراث المشترك للإنسانية إطاراً أساسيًا لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه المجتمع 

والمسؤولية الجماعية حيث يؤكد على فكرة أن بعض الموارد العالمي اليوم. وهو ينبع من مبادئ العالمية 
. وقد 1بل تنتمي إلى الإنسانية  جمعاء ،والسلع الثقافية والظروف البيئية لا تقتصر على الحدود الوطنية

جذب هذا المبدأ الأساسي الانتباه لأنه يثير الشعور بالمسؤولية عن الموارد المشتركة ويعزز التعاون بين 
اصة في مواجهة المشاكل العالمية الملحة مثل تغير المناخ، التجانس الثقافي واستغلال الموارد الدول، خ

 .المشتركة
أن بعض المناطق أو الموارد تنتمي إلى “ التراث المشترك للإنسانية” في القانون الدولي، يعني

الإنسانية جمعاء، ولا يمكن أن تخضع للملكية الوطنية أو الخاصة، ويجب إدارتها بموجب ترتيبات دولية 
 .2لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة

 المشترك للإنسانية : التراث لتعريفالعناصر الأساسية  -1.
مجموعة من الأدبيات التي قدمت تعاريف للتراث المشترك  مفهومي ومقارنةانطلاقا من عملية تحليل 

 خلال العناصر التالية: الأخير منللإنسانية، يمكن فهم هذا 
 الملكية والسيادة -

من قبل  "لا تخضع للاستيلاء"للإنسانيةيتمثل التراث المشترك في وجود مناطق/موارد التراث المشترك 
للمجتمع وهي مملوكة .3أي دولة أو شخص أو شركة؛ ولا يجوز المطالبة بأي سيادة أو حقوق سيادية عليها

 .  4بدلًا من الملكية التقليدية "نظام حوكمة قائم على المشاع"، وغالبًا ما توصف بأنها الدولي ككل
 المنحعة والإنصاف -

 لاء اهتمام خاص للدول الناميةيإ، مع "اءلصالح الإنسانية جمع"يجب أن يكون الاستخدام 
يقوم مفهوم التراث المشترك على المشاركة والتوزيع حيث .5والتقاسم العادل للمنفعة المالية وغيرها من المنافع

 .6ويتعارض مع احتكار الدول المتقدمة تكنولوجيًا العادل
 الاستخدام السلمي وحماية البيئة -

ألا يؤدي  يجبو . 7لأغراض سلمية حصرياً يجب أن تكون الأنشطة المرتبطة بالتراث المشترك 
 .  8الاستغلال إلى التدهور، فحماية البيئة والاستخدام المستدام أمران أساسيان
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 البعد المؤسسي -
لتنظيم الوصول والاستخدام  نظام أو سلطة دوليةعلى  الإرث المشترك للإنسانية عادةً ما ينطوي

، وليس على الإدارة والوصولينصب التركيز على و . 9البحار()على سبيل المثال: السلطة الدولية لقاع 
 .  10الملكية الإقليمية

 النطاق المكاني  -
، والفضاء الخارجي “(ةالمنطق)”قاع البحر العميق  مكاني:على حيز  المشترك عادةً يُشير الإرث 

السماوية، والقارة القطبية الجنوبية، وأجزاء من أعالي البحار، وأحيانًً الى الجينوم البشري، التنوع والأجرام 
 .11البيولوجي والنظم البيئية العالمية

التي  1972تعود الأسس القانونية لمبدأ التراث المشترك إلى اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي لعام 
الاتفاقية إلى  تشير هذه. كما 12افي والطبيعي ذي القيمة العالمية البارزةتشدد على حماية وحفظ التراث الثق

اعتراف الدول بأن بعض المواقع والموارد تستحق الحماية الجماعية، مما يشجع على الحوار والتعاون عبر 
المصالح الوطنية، وتحث الدول على  الحدود.  وتضفي هذه الاتفاقية طابعا أخلاقيًا للتراث الإنساني يتجاوز

 .المشاركة في جهود تعاونية لحماية تراثها المشترك للأجيال القادمة
 أهميته في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة: -2

أكثر كلما زاد تداخل الثقافات وتطور الأزمات البيئية  للإنسانية بشكلتتضح أهمية التراث المشترك 
بسبب تزايد ظاهرة العولمة، وهو ما يبرز أهمية التعاون العالمي بشكل اكبر حيث تتطلب التحديات العابرة 
للحدود الوطنية المتزايدة استجابة موحدة والتعاون لحماية التنوع الثقافي وسلامة البيئة. وبالتالي، يشجع هذا 

القومية التنافسية إلى الاستثمار الجماعي في القضايا المشتركة، وتعزيز  من النزعةفهوم على التحول الم
 .مبدأ التراث المشترك خلال تفعيلالتفاهم والحد من الصراعات من 

يوفر التراث المشترك إطارا ملائما للحفاظ على التنوع الثقافي، الذي غالبًا ما يكون عرضة للزوال 
العولمة، ويتوافق الحفاظ على الثقافات المتنوعة مع مضمون مفهوم التراث المشترك، الذي يفترض أن بفعل 

،  13الأصول الثقافية )اللغات والتقاليد والمواقع التاريخية( تتطلب حماية وترويًجا تعاونيًا لإثراء التراث العالمي
جمعاء، ويعزز هذا المبدأ  للإنسانيةية ملك وذلك من خلال الاعتراف بأن التعبيرات الثقافية والتحف الفن

 .الشعور بالانتماء والاحترام، مما يقوي التعاون الدولي لحماية هذه الموارد من التدهور أو الاختفاء
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وتزيد المخاوف البيئية، خاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ، من الحاجة إلى التراث المشترك للإنسانية. 
ن الموارد البيئية )مثل المحيطات والغابات والتنوع البيولوجي( مشتركة بين جميع ويبرز هذا المفهوم حقيقة أ

الدول، مما يتطلب آليات حوكمة تعاونية. وغالباً ما يتجاوز استنزاف هذه الموارد وتدهورها الاختصاصات 
ية، مثل اتفاقية القضائية الوطنية، مما يتطلب منهجاً شاملًا وتعاونياً لإدارتها. وتستند الاتفاقات الدول

 14.باريس، إلى مبادئ التراث المشترك لدفع العمل الجماعي نحو أهداف التنمية المستدامة
باختصار، يتضمن مفهوم التراث المشترك للإنسانية قدرة كبيرة على تعزيز التعاون العالمي وحماية 

فهوم تذكيرا بأن الإنسانية  لا التنوع الثقافي ومعالجة التحديات البيئية المعاصرة. ويمكن اعتبار هذا الم
تتشارك فقط في متعة التراث الثقافي والطبيعي، بل  تتشارك أيضاً في المسؤوليات المرتبطة بحماية هذا الإرث 
في عالم مترابط بشكل متزايد. ومن خلال الالتزام بهذا الإطار، يمكن للدول أن تعمل بشكل تعاوني 

و مستقبل يتسم بالاحترام المتبادل والتضامن والإدارة المستدامة لمواجهة التحديات الراهنة، والسعي نح
  .للموارد
 :الدولي القانون  للإنسانية فيالتطور التاريخي للتراث المشترك 3- 

تطور مفهوم التراث المشترك للإنسانية في إطار القانون الدولي عبر مراحل تاريخية مهمة، مما يعكس 
المسؤولية الجماعية للإنسانية على الموارد والثقافة والبيئة المشتركة. ويمكن إرجاع هذا المفهوم إلى فترة ما بعد 

، الذي أرسى أسس التعاون الدولي. 1945 الحرب العالمية الثانية، وخاصة إنشاء الأمم المتحدة في عام
، بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون 1967وكان إعلان الأمم المتحدة لعام 

بين الدول، من بين الاعترافات الأولى بهذا المبدأ، حيث شدد هذا الإعلان على أهمية التعايش السلمي 
 . 15والاحترام المتبادل بين الدول

هذا المفهوم من خلال إنشاء إطار  1972لاحقا، عززت اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي لعام 
قانوني يمكن من خلاله حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية لصالح الإنسانية جمعاء. 

رامات مصر، كجزء لا يتجزأ من حيث اعترفت هذه المعاهدة بمواقع محددة، مثل سور الصين العظيم وأه
 16. التراث العالمي المشترك الذي يستحق المحافظة عليه، وهو ما عزز الشعور بالمسؤولية العالمية

شهد مبدأ التراث المشترك  مرحلة أخرى من التطور من خلال  اتفاقية الأمم بعد اتفاقية اليونسكو، 
ضعت هذه المعاهدة التاريخية أحكاماً . حيث و 1982لعام  (UNCLOS) المتحدة لقانون البحار
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لاستخدام المحيطات ومواردها التي تعتبر مجالًا من مجالات التراث المشترك، وبالتالي تعزيز الاستخدام  قانونية
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  136المستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. وتنص المادة 

، وتؤكد على الإدارة التعاونية "تراثًا مشتركاً للإنسانية"نطقة ومواردها تشكل البحار صراحة على أن الم
وشكل هذا التطور تحولًا في القانون الدولي نحو الاعتراف 17والتقاسم العادل للمنفعة الناشئة عن هذه الموارد

وهو ما نسانية جمعاء، بالعناصر التي كانت تقليدياً محصورة في الولايات القضائية الوطنية على أنها ملك للإ
 .عزز توجه الدول  نحو إقامة شراكات دولية

أواخر القرن العشرين ظهور أطر قانونية جديدة تعالج الاهتمامات البيئية، مما أدى إلى  كما شهدت
زيادة دمج مفهوم التراث المشترك في الخطاب الدولي. فقد أسفرت قمة الأرض التي عقدت في ريو دي 

وع ، التي شددت على ضرورة الحفاظ على التن(CBD)عن اتفاقية التنوع البيولوجي 1992جانيرو عام 
البيولوجي واستخدامه المستدام باعتباره مسؤولية مشتركة للدول. تمثل اتفاقية التنوع البيولوجي تحولًا مهمًا 

 . 18نحو العمل التعاوني لحماية الاستدامة البيئية مع الاعتراف بالأبعاد الثقافية للتنوع البيولوجي
 المي: في تعزيز التعاون الع دور التراث المشترك للإنسانية ثانيا:

حقبة  وهي Anthropocene)الأنثروبوسين(في الحوارات المعاصرة حول حقبة النشاط البشري 
تتميز بتأثير بشري كبير على جيولوجيا الأرض ونظمها الإيكولوجية، يتم الاستشهاد بمفهوم التراث المشترك 
لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتجانس الثقافي. وقد دعت 

إلى دمج  ،moon-Ban Kiكي مون  شخصيات مؤثرة، من بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان
هذا المبدأ في مختلف أطر الحوكمة، داعين إلى إتباع منهج تعاوني للتخفيف من حدة التهديدات العالمية 

لحاجة إلى باالملحة. وتعكس الأهمية المستمرة للتراث الإنساني المشترك في القانون الدولي الاعتراف المتزايد 
عالم مترابط. ومع استمرار تطور الصكوك القانونية، فإنها تعزز فكرة أن  العمل التعاوني لمعالجة تعقيدات

الحدود الوطنية، وتصر على أن تعمل الدول معًا لحماية مصالح  الإنساني تتجاوزالإدارة الجماعية للتراث 
 .وهويات الأجيال القادمة

دولية، خاصة في سياق إبرام يعد مفهوم التراث المشترك للإنسانية مبدأ أساسيًا في مجال العلاقات ال
المعاهدات واتفاقات التعاون. وينص هذا المبدأ على أن بعض الموارد الثقافية والتحف الفنية، التي تتجاوز 
الحدود الوطنية، هي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي ويجب الحفاظ عليها وإدارتها لصالح الإنسانية جمعاء. 
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القضايا العابرة للحدود الوطنية المعقدة، بما في ذلك إدارة الموارد والحفاظ ويعد هذا الإطار ضروريًا لمعالجة 
 .على التنوع الثقافي

هذه  تركز للإنسانية، حيثحد مجالات تطبيق مبدأ التراث المشترك أالمعاهدات البيئية  تبروتعٌ
المعاهدات على الموارد الطبيعية المشتركة. فعلى سبيل المثال، تجسد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

جوهر هذا المبدأ من خلال تعيين قاع البحار العميقة خارج الاختصاص القضائي الوطني باعتباره 1982
ستكشاف هذه الموارد واستغلالها، وتنص صراحة تراثًا إنسانياً مشتركاً. وتضع المعاهدة مبادئ توجيهية لا

على أن الثروة المتولدة من قاع البحار يجب أن تتقاسمها جميع الدول بشكل عادل، بحيث تعود بالفائدة 
ويعزز هذا الإطار القانوني التعاون العالمي من خلال حث الدول   .19بشكل خاص على البلدان النامية

مارسات المستدامة وحماية التنوع البيولوجي البحري، مما يوضح كيف على العمل بشكل جماعي لضمان الم
 .تعزز مبدأ التراث المشترك المصالح المتبادلة في الحفاظ على الموارد العالمية

توضح أيضا الاتفاقيات الأخيرة التي ركزت على الحفاظ على الثقافة كيف يمكن لمبدأ التراث  كما
لحماية التراث الثقافي غير  2003. حيث تمثل اتفاقية اليونسكو لعام المشترك أن يعزز التعاون الدولي

المادي خطوة حيوية نحو الاعتراف بأهمية المظاهر الثقافية التي تحدد تنوع الإنسانية. و تشجع الاتفاقية 
ر الدول على المشاركة في جهود تعاونية لحماية التراث غير المادي وتعزيزه إدراكًا منها أن هذه العناص

الثقافية المشتركة ملك للجميع. فعلى سبيل المثال، يؤكد التعاون الناجح بين البلدان للحفاظ على اللغات 
التقليدية والممارسات الثقافية على قدرة مثل هذه الاتفاقيات على تعزيز الشعور بالتضامن والمسؤولية 

لثقافي لا يعزز العلاقات الدبلوماسية هذا الاعتراف المتبادل بالتراث ا20.المشتركة في العلاقات الدولية
 .فحسب، بل يعزز أيضًا التفاهم والاحترام بين المجتمعات المتنوعة على مستوى العالم

 حماية التنوع الثقافي من منظور التراث المشترك للإنسانية: ثالثا:
يعزز التقاطع بين تحديات المجتمع الدولي ومبدأ التراث المشترك للإنسانية تحولًا نموذجياً نحو الحوكمة 
التعاونية. ومن خلال اعتبار إدارة الموارد والحفاظ على الثقافة مسؤوليات مشتركة، يتم تشجيع البلدان على 

حلول أكثر شمولًا واستدامة. ويوضح نجاح  تجاوز المناهج الوطنية والانخراط في حوار بناء، مما يؤدي إلى
المعاهدات الدولية القائمة على هذا الروح إمكانًتها كحجر أساس للتعاون المستمر في عالم يتزايد فيه 
الترابط بين التحديات البيئية والاجتماعية والثقافية. ويلعب التنوع الثقافي، باعتباره عنصراً أساسياً من 
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تعٌد المبادرات و  للإنسانية، دوراً أساسيا في تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل بين الدول.عناصر التراث المشترك 
التي تهدف إلى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه، في عالم تتسارع وتشتد  فيه العولمة، ضرورية للحفاظ على 

 21الهويات الفريدة للمجموعات المختلفة مع تعزيز الحوار بين الثقافات

، من المبادرات 2003اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي، المبرمة في عام  تعٌتبر
البارزة التي تجسد هذه العلاقة. ويقر هذا الإطار بأن التراث الثقافي غير المادي )الذي يشمل التقاليد 

ل جوهر الثقافات المتنوعة ويعزز الشفوية والفنون الأدائية والممارسات الاجتماعية والمناسبات الاحتفالية( يمث
الشعور بالانتماء للمجتمع. من خلال صون هذه العناصر، لا تساعد اليونسكو في الحفاظ على الهويات 
الثقافية فحسب، بل تسهل أيضًا التبادل الثقافي على نطاق عالمي، مما يقلل من الانقسامات بين 

 .لعالميةالمجتمعات ويعزز تقديراً أعمق للثروة الثقافية ا
كما يوضح التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول آليات الحماية الحالية للتنوع الثقافي. فعلى 
سبيل المثال، تهدف برامج التبادل الثقافي التي أطلقتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء 

زز الشعور بالإرث الإنساني المشترك. ويؤكد هذا العالم إلى تبادل الممارسات والمعارف التقليدية، مما يع
التبادل فكرة أن الاعتراف بالممارسات الثقافية المتنوعة والارتقاء بها يمكن أن يحسن التعاون العالمي. 
وتشكل الأحداث مثل المهرجانًت الدولية وإقامات الفنانين منصات للحوار الثقافي، مما يسمح للمشاركين 

 22. نظر وأساليب حياة مختلفة، مما يثري النسيج الثقافي العالميبالتفاعل مع وجهات 
بالإضافة إلى تعزيز التبادل، يؤكد مفهوم التراث المشترك الحاجة إلى معالجة التهديدات التي تواجه 

الأقليات الثقافية في عصر يتسم بزيادة نشاط قوى العولمة التي تعمل على محو الخصوصيات المحلية وتغليب 
عولمة. ويتطلب ضمان حماية التراث الثقافي بذل جهود مشتركة من طرف الفاعلين العالميين لإنشاء قيم ال

. أطر قانونية تحمي التعبيرات الثقافية من الاستغلال
تدعو الاتفاقيات الدولية إلى احترام التنوع الثقافي 23

منظور المصالح التجارية فحسب، بل وحمايته وتعزيزه، وبالتالي ضمان عدم النظر إلى الثقافات المتنوعة من 
 .الاحتفاء بها باعتبارها مساهمات في التجربة الإنسانية الجماعية

تلعب المشاركة في المجال الرقمي أيضًا دوراً متزايد الأهمية في الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيزه.  كما
حيث توفر المنصات الرقمية فرصًا للمجتمعات المهمشة لمشاركة عاداتها وتقاليدها على الساحة العالمية، مما 
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مي تساؤلات حول الأصالة والملكية. يسمح بدمقرطة التمثيل الثقافي. ومع ذلك، يثير هذا التحول الرق
 . 24لذلك، تصبح الأطر القائمة على التراث المشترك للإنسانية ضرورية لتوجيه هذه المناقشات

 :التراث المشترك للإنسانية كإطار للتعاون الدولي في حماية البيئة والتنوع البيولوجي -رابعا

 خاصة فيالتحديات البيئية المعاصرة،  التراث المشترك للإنسانية بشكل عميق على مفهوم يرتبط
مجالات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. ويشكل هذا الإطار، الذي يدعو إلى مسؤولية متساوية 
للبشرية جمعاء عن حماية الموارد الطبيعية المشتركة، أساسًا أخلاقيًا وعمليًا ضروريًا للتعاون العالمي في مجال 

 .  الحوكمة البيئية
يشير مبدأ التراث المشترك بشكل أساسي إلى أن النظم الإيكولوجية ونظم المناخ والتنوع البيولوجي 
على كوكب الأرض لا تقتصر على الحدود الوطنية، بل إنها تتجاوز هذه الحدود وتحدد مسؤولية جماعية 

، الذي يتجلى في الظواهر لضمان الحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة. ومع تسارع وتيرة تغير المناخ
الجوية المتطرفة وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في التوازنًت البيئية، يتضح بشكل متزايد أن 
الاستراتيجيات أحادية الجانب غير فعالة في مواجهة مثل هذه الظواهر العابرة للحدود الوطنية. تتطلب 

اونية تتماشى مع روح التراث المشترك، وتشجع على العمل الطبيعة المشتركة للتهديدات البيئية أطر عمل تع
 25.المشترك عبر الحدود السياسية

حيث كذلك، لا يزال فقدان التنوع البيولوجي يمثل مصدر قلق بالغ في سياق التراث المشترك. 
عليها يؤدي انقراض الأنواع وتدهور النظم الإيكولوجية إلى تعطيل الخدمات البيئية الحيوية التي تعتمد 

عنصراً حيوياً  البيولوجي أصبح. وبما أن التنوع 26المجتمعات البشرية، مثل الهواء النقي والمياه والتربة الخصبة
أساسيا في قائمة القضايا  أيضا عنصرافي قاعدة الموارد الطبيعية المشتركة للإنسانية، فسرعان ما أصبح 

بيولوجي الضوء على الحاجة إلى الإدارة التعاونية للنظم العالمية الملحة. وتسلط جهود مثل اتفاقية التنوع ال
الإيكولوجية، مما يعزز الالتزام الأخلاقي بحماية ليس فقط مصالح البشر، بل والقيمة الجوهرية لجميع 

  .أشكال الحياة
البيئية في عالم اليوم على أهمية الاستراتيجيات التعاونية -ويؤكد الترابط بين النظم الاجتماعية

افحة تغير المناخ. وتجسد الاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية باريس، روح التراث المشترك للبشرية من خلال لمك
حشد الدول للالتزام بخفض الانبعاثات والممارسات المستدامة، مع الاعتراف بأن استقرار المناخ يتطلب 
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والالتزامات السياسية، مما يؤدي إلى مجموعة من المساهمات. ويعزز هذا الإطار الالتزام بالضرورات العلمية 
 .27تحسين القدرة على الصمود في مواجهة آثار المناخ بشكل جماعي

الأبعاد الأخلاقية المجسدة في مبدأ التراث المشترك أن المجتمعات الأصلية والمهمشة، التي  تؤكدكما 
غالبًا ما تكون حامية للتنوع البيولوجي وحافظة للمعرفة البيئية التقليدية، يجب أن تلعب دوراً أساسيًا في 

استراتيجيات الحفظ العالمية،  عمليات صنع القرار البيئي. حيث يثري فهمها الشامل للنظم البيئية المحلية
. يعكس التأكيد على العدالة والإنصاف في إدارة الموارد منهجًا 28ويعزز التنوع الثقافي مع تعزيز الإدماج

مما يعزز الترابط بين الرفاه  المجتمعات،رخاء  أيضا منشاملًا لا يسعى فقط إلى الاستدامة البيئية، بل يمكّن 
 .الاجتماعي والبيئي
ذا المبحث، يوفر التراث المشترك للإنسانية أساسًا فلسفيًا وعمليا حيويًا لمواجهة خلاصة له

التحديات البيئية الحرجة. ويمتد تأثيره إلى مجالات مختلفة، من إنشاء التزامات أخلاقية إلى تعزيز الاتفاقات 
دعم الجهود التعاونية  الدولية التي تهدف إلى العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي. ومن خلال

ذات الولاية الأخلاقية لحماية الإنسانية والطبيعة، باعتبارهما مكونين مترابطين لمجتمعنا العالمي، يصبح هذا 
  .المفهوم ضروريًا للتعامل مع تعقيدات المشهد البيئي الحالي

دراسة الأطر القانونية الدولية المتعلقة بالتراث المشترك للإنسانية وآثارها على  :خامسا
 مسؤوليات الدول:

العديد من الأطر القانونية الدولية، التي تحدد مجتمعة  للإنسانية علىأثر مفهوم التراث المشترك   
التحديات البيئية. وأهم صك  مسؤوليات الدول في تعزيز التعاون العالمي وحماية التنوع الثقافي ومواجهة

قانوني في هذا الصدد هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعترف بأن قاع البحار والمحيطات خارج 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على  136الولاية الوطنية هو تراث مشترك للإنسانية. وتؤكد المادة 

 ذلك الموارد المعدنية والبيولوجية، يجب أن تستخدم لصالح الإنسانية جمعاء. أن موارد هذه المناطق، بما في
ويحدد هذا الإطار القانوني آليات لإدارة الموارد، بما يضمن أن جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، يمكنها 

 29.الوصول إلى الموارد البحرية المشتركة والاستفادة من استخدامها 
( أساسًا قانونيًا حيويًا للحفاظ 1972حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي )اتفاقية  كما توفر

على التنوع الثقافي. وتعترف الاتفاقية بأن التراث الثقافي، باعتباره جزءًا من التراث المشترك للإنسانية، 
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لحفاظ على مواقع يتطلب تعاونًً دوليًا لحمايته. وتشجع الاتفاقية على تقاسم المسؤولية بين الدول عن ا
التراث العالمي من خلال تيسير إطار عمل للتمويل والدعم التكنولوجي، لا سيما للبلدان التي تواجه 

خلال إنشاء  .ومن30تحديات في حماية هذه المواقع، غالبًا بسبب عدم كفاية البنية التحتية أو الموارد المالية
مجموعة من الالتزامات الدولية، يعزز هذا الإطار فكرة أن التراث الثقافي والطبيعي ليس فقط من 

 .الاهتمامات المحلية أو الوطنية، بل يتجاوز الحدود، ويساهم في الجهود العالمية للحفاظ على الثقافة
التنوع البيولوجي. وتعترف  وثمة معاهدة أخرى مهمة تعكس مبادئ التراث المشترك، وهي اتفاقية

 رغم ان الاتفاقية تقرالاتفاقية بالقيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي وتضع إطاراً لحفظه واستخدامه المستدام، و 
سيادة الدول على مواردها الطبيعية، وأن سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية تخضع للحكومات ب

الكبرى )الاستخدام المستدام والترابط البيئي  هاأهدافو  لعام للاتفاقيةالإطار ا الا ان والتشريعات الوطنية.
 هي اهتمامأن الموارد الجينية والتنوع البيولوجي  يؤكدوالديباجة(  1المادة  التي نصت عليها والتعاون الدولي

على التقاسم  15. وتنص المادة جميع الدولحماية البيئة والتنوع البيولوجي قضية تهم وان  شترك للإنسانيةم
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وإنشاء نظام لمسؤوليات الدول لضمان 
استخدام هذه الموارد على نحو مستدام، وبالتالي الاعتراف بالترابط بين النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء 

 .ةالعالم وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة البيئي
. أولًا، تضع هذه المعاهدات معياراً لمسؤولية الدول تتعدد الآثار القانونية الناشئة عن هذه المعاهدات

على أساس التقاسم العادل للمنافع والملكية الجماعية للموارد المشتركة. ويشجع هذا الإطار التشريعي على 
اتباع منهج تعاوني لا تتمتع الدول بموجبه بالحقوق فحسب، بل عليها أيضاً واجبات تجاه بعضها البعض 

لقادمة. ثانياً، حفزت هذه الاتفاقيات على وضع سياسات محلية ووطنية ودولية تسترشد وتجاه الأجيال ا
بمبادئ العمل الجماعي والقيم المشتركة. على سبيل المثال، يهدف إنشاء مختلف آليات التمويل الدولية إلى 

روح التبادل دعم الدول المعرضة بشكل خاص لاستنزاف الموارد الثقافية والطبيعية. وتجسد هذه الأطر 
 والتضامن، مما يعزز مفهوم التراث المشترك كأساس للحكم العالمي.

من خلال توضيح مسؤوليات الدول ضمن هذه الأطر القانونية الدولية، يشكل التراث المشترك 
للإنسانية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون العالمي. وتوضح معاهدات مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
واتفاقية التراث العالمي واتفاقية التنوع البيولوجي بشكل جماعي ضرورة حماية التنوع الثقافي ومعالجة القضايا 
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البيئية الملحة. فهي لا تحدد الالتزامات القانونية فحسب، بل تلهم أيضًا الواجبات الأخلاقية التي تشكل 
شارك بنشاط في الحفاظ على التراث المشترك مشهد العلاقات الدولية لتشمل مجتمعًا عالميًا مترابطاً ي

 .للإنسانية
 سادسا: التحديات التي تواجه تنحيذ مبادئ التراث المشترك للإنسانية:

يشكل مبدأ التراث المشترك للإنسانية إطاراً يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وحماية التنوع الثقافي 
واجه التنفيذ العملي لمبادئه تحديات كبيرة تتعلق بالحواجز والتصدي للتحديات البيئية. ومع ذلك، غالبًا ما ي

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن تعيق هذه العقبات العمل الجماعي وتؤدي إلى تفاقم 
 .التوترات في توزيع الموارد المشتركة

 صعوبة تحقيق من الناحية السياسية، يمكن أن يؤدي التفاوت في ديناميكيات القوة بين الدول إلى
مبادئ التراث المشترك. على سبيل المثال، يمكن للدول الغنية أن تستغل نفوذها السياسي لفرض شروط 
مواتية لمصالحها، مما يقوض جهود التعاون. ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك إدارة الموارد المعدنية في 

في حين أن الاتفاقية تحدد   .تحدة لقانون البحارمنطقة قاع البحار الدولية، التي تحكمها اتفاقية الأمم الم
هذه الموارد كجزء من التراث المشترك للإنسانية، فقد نشأت نزاعات حول التوزيع العادل للفوائد، حيث 
تسعى البلدان المتقدمة إلى الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في مواجهة المخاوف التي أثارتها البلدان النامية 

 31.يئة وفقدان موارد سبل العيشبشأن تدهور الب
توضح مثل هذه السيناريوهات مدى تعقيد ضمان الحوكمة العادلة للموارد المشتركة في ظل المصالح 

من الناحية الاقتصادية، يؤدي الاعتماد على موارد محدودة إلى ضغوط تعيق التعاون في  .الوطنية المتضاربة
اخ التي تلوح في الأفق هذا التوتر؛ ففي حين ينُظر إلى الغلاف إطار التراث المشترك. وتوضح أزمة تغير المن

الجوي والمحيطات على نطاق واسع على أنها موارد جماعية، تظل البلدان متمسكة باستراتيجياتها الاقتصادية 
الوطنية التي تعطي الأولوية للتنمية قصيرة الأجل على حساب الاستدامة طويلة الأجل. على سبيل المثال، 

ط المناقشات الجارية حول استخراج الوقود الأحفوري في مناطق القطب الشمالي الضوء على كيفية تسل
تغليب الضرورات الاقتصادية في كثير من الأحيان على المسؤوليات البيئية الجماعية. وفي ظل تنافس 

ات الأصلية والنظم الشركات والدول على الوصول إلى هذه الموارد المربحة، غالباً ما يتم تهميش المجتمع
 32.البيئية، مما يكشف عن الصعوبات التي تواجه مواءمة الحوافز الاقتصادية مع مبادئ التراث المشترك
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في الاعتراف الثقافي والاحترام اعتماد مبادئ مشتركة بشأن  عقّد التفاوتيعلى الصعيد الاجتماعي، 
المختلفة للموارد الطبيعية واستخدامها إلى التراث. ويمكن أن يؤدي التفاوت في كيفية تقييم الثقافات 

نزاعات حول الاعتراف والحقوق. ويتجلى ذلك بشكل خاص في غابات الأمازون المطيرة، حيث يؤكد 
السكان الأصليون حقوقهم في أراضي أجدادهم بينما تواصل الكيانًت الخارجية أنشطتها الاستخراجية. 

 الأرض والمصالح الاقتصادية الخارجية بعدًا حاسماً من أبعاد ويبرز الصدام بين حقوق السكان الأصليين في
الصراع الاجتماعي المتجذر في القيم المختلفة المتعلقة بإدارة التراث المشترك. وغالباً ما يتجاهل فرض 

من  استراتيجيات الإدارة الخارجية الأهمية الثقافية والمعرفة البيئية التقليدية للمجموعات الأصلية، مما يزيد
 .تعقيد الجهود التعاونية

كما يمكن أن يؤدي تقاطع هذه الحواجز إلى تحفيز صراعات أوسع نطاقاً. على سبيل المثال،    
يوضح الصراع على الموارد المائية في الأنظمة النهرية العابرة للحدود، مثل تلك الموجودة في حوض النيل، 

ية. ويجب على الدول المشاطئة أن تتعامل مع المظالم التقاء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماع
وهو في الأساس مسألة تراث  -التاريخية والمنافسات الاقتصادية والتطلعات إلى تقاسم المياه بشكل عادل 

وغالباً ما تصبح الروايات الوطنية المتضاربة 33بينما تكافح ضغوط النمو السكاني وتقلبات المناخ -مشترك 
 .ة للمصالح الذاتية عقبات أمام المناهج التعاونية اللازمة للإدارة المستدامة لهذه الموارد الحيويةوإعطاء الأولوي

وفي الأخير، يواجه تنفيذ مبادئ التراث المشترك تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة  ترتبط 
باع منهج شامل ومتعدد ارتباطاً وثيقًا بالصراعات الواقعية. ويتطلب التغلب على هذه العقبات ات

التخصصات لإدارة الموارد، يحترم التنوع الثقافي، يعزز التقاسم العادل، ويستجيب للمتطلبات البيئية في 
  .مختلف الأوضاع الجيوسياسية

 :خاتمة
في نهاية تحليلنا لموضوع مفهوم التراث المشترك للإنسانية وأهميته في مواجهة التحديات العالمية 

 :توصلنا الى النتائج التاليةالمعاصرة، 
يمثل مفهوم التراث المشترك للإنسانية إطارا حيويا لتعزيز التعاون الدولي وحماية التنوع الثقافي ومواجهة -

 .التحديات البيئية المتصاعدة في ظل العولمة والاعتماد المتبادل بين الدول
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ما يعزز الشعور وهو يؤكد المبدأ على المسؤولية الجماعية في إدارة الموارد المشتركة والتراث الإنساني،  - 
 .بالمسؤولية المتبادلة بين الدول والمجتمعات تجاه القضايا العالمية الملحة

عزز التماسك ، وتالمختلفةهم الاعتراف بالتراث المشترك في بناء شراكات دولية تجمع بين المجتمعات ايس - 
 .الاجتماعي والحوار اللازمين لتحقيق التعاون المستدام والعادل

يعمل المبدأ كمحفز لمواجهة الأزمات البيئية من خلال دمج المعرفة البيئية التقليدية مع المناهج العلمية  - 
 .الحديثة، مما يؤدي إلى استراتيجيات إدارة بيئية أكثر فعالية ومراعاة للسياقات المحلية

يعكس التقاطع بين الحفاظ على الثقافة والاستدامة البيئية الترابط العميق بين الإنسانية والطبيعة، ويبرز  - 
 .الحاجة إلى العمل الجماعي لمواجهة التهديدات المشتركة

تتطلب التحديات المعاصرة الناشئة )كالتقدم التكنولوجي السريع والكوارث البيئية العابرة للحدود(  - 
 .ير أطر قانونية دولية ملزمة وشاملة تضمن المساواة والإدماجتطو 

 :التاليةوبناء على هذه النتائج يمكن تقديم التوصيات 
 :على مستوى السياسات الدولية -1

وضع اتفاقيات دولية شاملة وملزمة تهدف إلى تحقيق المساواة التكنولوجية والاندماج الرقمي، وضمان  -
 .دم التكنولوجي والمعرفة لجميع الدولالوصول العادل إلى التق

إنشاء صندوق دولي للكوارث البيئية تدعمه الدول الأعضاء يركز على الاستجابة السريعة ودعم البنية  - 
 .التحتية وجهود الحفاظ على الثقافة في المناطق المتضررة

ة وتعزز المشاركة العادلة تطوير بروتوكولات عالمية تضمن التوزيع العادل للموارد الطبيعية المشترك - 
 .للأصوات المهمشة والمجتمعات الأصلية في عمليات صنع القرار البيئي

 :مستوى التعاون الدولي والمؤسسي على -2
إنشاء منصات تعاونية دولية تتيح تبادل المعرفة بين المؤسسات البحثية والحكومات والمنظمات غير  - 

 .الديمقراطي على التكنولوجيا والمعرفةالربحية، لتعزيز إضفاء الطابع 
تأسيس برامج بحثية متعددة التخصصات تركز على التقاطع بين التراث الثقافي والمرونة البيئية، وتشجع  - 

 .التعاون بين علماء الأنثروبولوجيا والبيئة والتكنولوجيا
قافي والحوار تحترم الهويات الثقافية تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال إنشاء منصات دائمة للتبادل الث  - 

 .المتنوعة وتعزز التفاهم المتبادل
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 :على مستوى التعليم والوعي العام -3
دمج مبادئ التراث المشترك للإنسانية في المناهج التعليمية على المستوى العالمي، لتنشئة أجيال قادمة  - 

 .تتمتع بروح المواطنة العالمية والمسؤولية الجماعية
إطلاق حملات توعية عامة تسلط الضوء على الترابط بين التنوع الثقافي والإدارة البيئية المستدامة،  - 

 .لتحفيز الرأي العام والتأثير على السياسات الحكومية
 :على مستوى البحث العلمي -4

مع التركيز  توسيع البحث في كيفية تصور المجتمعات المختلفة لتراثها وآثار ذلك على التعاون الدولي، - 
 .على دور نظم المعرفة الأصلية في ممارسات الحفظ

تقييم فعالية الأطر القانونية الدولية القائمة لحماية التراث المشترك، وقياس تأثيرها الفعلي على الحماية  - 
 .الثقافية والبيئية

 :مستوى التطبيق العملي على -5
التقليدية مع الأساليب العلمية الحديثة، مع مراعاة تطوير استراتيجيات إدارة بيئية تدمج المعرفة  - 

 .السياقات المحلية ومواءمتها مع الأهداف العالمية كأهداف التنمية المستدامة
تعزيز الممارسات المستدامة التي تحترم الثقافات المحلية والمتطلبات البيئية العالمية، من خلال إشراك  - 

 .بيئية التقليديةالمجتمعات المحلية وحملة المعرفة ال
وختاما، يتطلب تفعيل مبدأ التراث المشترك للإنسانية موقفًا استباقيًا وشاملًا يجمع بين السياسات الدولية 
الملزمة، والتعاون متعدد التخصصات، والتوعية العامة، والبحث العلمي المتواصل، لضمان مستقبل أكثر 

 القادمة. تعاونًً وثراءً ثقافيًا واستدامة بيئية للأجيال
 :التهميش
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